
 القاهــرة – أصبح تقســــيم التهديدات 
الإقليميــــة إلــــى مباشــــرة وغير مباشــــرة 
عمليــــة غير دقيقــــة، فالمحصلــــة النهائية 
تــــكاد تكــــون واحــــدة، لأن الأمــــن القومي 
العربــــي لا يحتمل رفاهية توزيع أدوار أو 
تقســــيمات هيراركية، في ظــــل التحركات 
السريعة التي تقوم بها بعض دول الجوار 
الإقليمــــي، وحرصها علــــى تكتيل الأوراق 
مع دول كبيــــرة وصغيــــرة، وقدرتها على 
اســــتغلال مكونات داخليــــة في تغيير دفة 
بعــــض القضايا، وتبديل ســــلم الأولويات 
في ملفــــات مصيرية. ولم تعد فكرة الدولة 
ككيــــان واحد هي التي تلعب الدور الوازن 
فقــــط، فهناك حــــركات وجماعات وعناصر 
محلية لها امتدادات خارجية تمثل تهديدا 

حقيقيا على الأمن القومي العربي.
ينحصــــر الاهتمــــام السياســــي بدول 
الجــــوار الإقليمــــي منــــذ فتــــرة طويلة في 
إيران وتركيا وإســــرائيل ومؤخرا اتجهت 
البوصلــــة نحــــو إثيوبيا، فــــي المقابل، لم 
يسجّل اهتمام مماثل بدول تحتل مساحة 
جغرافية موازيــــة وربما أكبر في منظومة 
الجــــوار العربــــي الممتــــدة، مثــــل جنوب 
الســــودان وإريتريــــا وتشــــاد والســــنغال 
ومالــــي وجمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى 
وكينيا، وكلها تملك حدودا مع دول عربية 
وتتفــــاوت درجة تأثيراتهــــا على محيطها 
العام، ويــــؤدي خروجها من الحســــابات 
الراهنــــة إلى خلــــل تترتب عليــــه عواقب 

وخيمة. 

حزام الخطر

انصبــــت الكثيــــر من التقديــــرات على 
المخاطــــر التــــي تمثلها المجموعــــة الأولى 
ويمكــــن وصفهــــا بالتقليديــــة مــــن زاوية 
ترديدهــــا في الأدبيــــات السياســــية على 
الــــدوام، لأنها مرتبطــــة برغبة في الهيمنة 
علــــى مقاليد القــــرار العربي والســــيطرة 
على المقدرات والثروات من خلال التوسع 
عبــــر أدوات متباينــــة، زادت فــــي الآونــــة 
الأخيرة مع ارتفاع طموحات وأطماع هذه 

المجموعة.
خرجت إثيوبيا لفترة منها، أو لم تكن 
محل اهتمــــام جدي، باســــتثناء ارتباطها 
بحديث متواتــــر تردد حول وجود علاقات 
قويــــة بينهــــا وإســــرائيل كــــرأس حربــــة 
للتغلغل في القارة الأفريقية. ومع سخونة 
الأزمــــة بين القاهــــرة وأديــــس أبابا حول 

ســــد النهضة بدأت الأخيــــرة تدخل حزام 
الخطر، ويصنف البعض تطلعات قيادتها 
السياســــية علــــى أنهــــا تحمــــل تهديدات 

مبطنة لبعض الدول العربية مستقبلا.
لــــم تحتــــل دول الجــــوار الإقليمي في 
المجموعــــة الثانيــــة الأهميــــة ذاتهــــا، مع 
أن بعضهــــا به غالبية مســــلمة مثل مالي 
والســــنغال، أو به نســــبة تتحدث العربية 
بطلاقــــة مثــــل تشــــاد وإريتريــــا وجنوب 
الســــودان، ويظهر التركيــــز على أي منها 
عندما تقدم على خطوة سياسية أو أمنية 
مثيرة للدولة العربيــــة المجاورة أو تدخل 
فــــي نزاع معها، وفي هــــذه الحالة ينصب 
الاقتــــراب من هذه الدولــــة العربية أو تلك 
التي يقع عليها الضرر، أو تحدث لها أزمة 

من وراء الحدود المشتركة.
تحتل إيران وتركيا وإســــرائيل حيزا 
متفاوتا في الأجندة العربية وفقا لما تمثله 
كل دولــــة من تأثيــــر على الأمــــن القومي 
العربي الذي تراجعت الالتحامات العامة 
معه وســــط انشــــغالات إقليمية عدة، ولم 
يعد يحتل أهمية كبيرة في طريقة التفكير 
الجماعــــي، مــــع ذلــــك لا تــــزال الكثير من 
الحســــابات الإســــتراتيجية تدور في فلك 
التهديــــدات التي تحملها الــــدول الثلاث 
ذات الأوزان المتراميــــة فــــي مفهوم القوة 
الشــــاملة، ومرجح أن تلحــــق بها إثيوبيا 
عقب حملة دبلوماســــية قامت بها القاهرة 
أخيــــرا حصلــــت فيهــــا على دعــــم عربي 

معنوي لموقفها في أزمة سد النهضة.
يقلــــل نجــــاح الــــدول الأربــــع (إيران 
وتركيا وإســــرائيل وإثيوبيــــا) في توطيد 
العلاقات مــــع بعض الــــدول العربية، من 

تشــــكيل موقف قــــوي ضــــد أي منها عند 
احتدام أزمة ما، فلكل دولة إقليمية قنوات 
وأذرع تخفف من حدة مواجهتها المحتملة 
عربيــــا، الأمر الذي مكّن طهران من تفويت 
فرص عديــــدة على تقليص نفوذها ووقف 
تدخلاتها الســــافرة، وســــاعد أنقرة على 
تخفيض ســــقف اســــتهدافها، وأسهم في 
تغيير وضع تل أبيــــب من عدو فعلي إلى 
محتمل، وجعــــل أديس أبابا تقف صامدة 
في مواجهة التدابير السياسية التي تقوم 

بها مصر إقليميا ودوليا.

مصالح متداخلة

يظل الموقــــف العربي من الدول الأربع 
محكومــــا بــــرؤى بعــــض القــــوى الدولية 
المؤثرة، والعلاقات المتشابكة مع الطرفين، 
العربــــي وجــــواره الإقليمــــي، ناهيك عن 
شبكة المصالح المتداخلة سرا وعلانية، ما 
يجعل من التفاعلات الإيجابية والســــلبية 
غير بعيدة عن المعادلة المتعلقة بتوازنات 
تدخل فــــي إطار المســــموح والممنوع على 
الســــاحة الدوليــــة، ضمــــن صيغة تشــــبه 
”الفيتــــو“ أو الاعتــــراض عندمــــا تتجاوز 
خطوات طرف ما حدا معينا حيال الآخر.

بــــدأت تطــــرأ على فكــــرة دول الجوار 
الإقليمــــي التقليديــــة تحــــولات مهمة في 
الســــنوات الأخيــــرة، حيث أدخلــــت إليها 
تدريجيــــا دول المجموعــــة الثانية بكل ما 
تنطــــوي عليه مــــن إمكانيــــات ومحددات 
مؤثرة فــــي صميم الجغرافيا السياســــية 
للدول وما يرتبط بها من تداعيات عربية، 
فقــــد أضيفت إريتريا بعد اســــتقلالها عن 

إثيوبيــــا كدولــــة جوار، ثــــم أضيفت دولة 
جنوب السودان.

انهكمــــت الدولتــــان الوليدتــــان فــــي 
ترتيــــب أوضاعهمــــا الداخلية لســــنوات، 
ولا تــــزالان كذلك، رغم مضــــي نحو عقدين 
على اســــتقلال الأولى، وعقد على انفصال 
الثانية. ومع أن حالة عدم الاستقرار التام 
لها انعكاســــات على دول الجوار العربي، 
غير أن خطورتها تأتي مما يسبّبه الترهل 
السياســــي والتدهــــور الأمني مــــن تهيئة 
الأجواء لتدخلات تقــــوم بها دول إقليمية 
تســــعى لتقويض الأمن القومــــي العربي 
مــــن ناحية الأطــــراف، كما هــــو الحال مع 
الصومــــال وجوارهــــا، وهــــي دولة عضو 
فــــي جامعة الدول العربيــــة، وتحوّلت إلى 
مطمــــع لكل من إيــــران وتركيــــا، وأخفقت 
كل المحــــاولات الراميــــة لتســــوية أزمتها 
الداخلية، وتحوّلت إلى ســــاحة تستغلها 
دول الجوار الإقليمي لتصفية الحسابات، 
وتهديــــد الأمن العربي فــــي البحر الأحمر 

والقرن الأفريقي.
دخلت بعض المســــتجدات التي زادت 
مــــن أهميــــة الالتفــــات لــــدول مثل تشــــاد 
ومالــــي وجمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى 
والســــنغال، فهذه الــــدول أصبحت فضاء 
لنمــــو التنظيمات المتشــــددة وبؤرة لجذب 
الإرهابيــــين مــــن مشــــارب متعــــددة، بما 
يعــــد بمثابة خطــــر واضح علــــى جوارها 
العربي، ليبيا والجزائر والســــودان التي 
تعج بنشاط ملحوظ للمتطرفين، وتنتعش 
علــــى أراضيها قــــوى إســــلاموية منظمة 
وعابرة للحدود، تضع نصب أعينها دوما 
الاستحواذ على مفاصل القرار دون اعتبار 

للهوية العربية، وتبديلها بهوية فضفاضة 
تندرج تحتها عناوين دينية حمالة أوجه.

المقاربــــات  بعــــض  تلاحــــم  تســــبب 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
التي تقدمهــــا إيران وتركيا مع هذه الدول 
في زيــــادة التأثيرات القاتمــــة على الأمن 
القومــــي العربــــي، وهــــو ما جعــــل هاتين 
وفــــرض  الآن،  خطــــرا  الأشــــد  الدولتــــين 
الانتباه للأهمية التــــي تمثلها دول جوار 
أخــــرى تبدو بعيــــدة، وعــــدم التفريط في 
إقامة علاقات وطيــــدة معها، لأن مواصلة 
إهمالهــــا يحولها إلى لقمة ســــائغة في فم 
طهران وأنقرة، وبعــــض الأدوات العربية 
التــــي يتم تســــخيرها لخدمــــة كل منهما، 
وربما قطر والتنظيمات الإســــلاموية هما 
الذراع الأساسية التي يتم الاعتماد عليها 

حاليا.
تحتــــاج الدول العربيــــة التي ترى في 
دول الجــــوار الإقليمي التقليــــدي تهديدا 
مباشــــرا إلى مــــد بصرها للــــدول الأخرى 
(الصغيــــرة) التــــي يمكن أن تتحــــول إلى 
صيغة قريبة من نظيرتها الكبيرة في حالة 
استمرار تجاهلها عربيا، فدول المجموعة 
الثانية في إطار تصنيفها كأقل خطورة لا 
تزال هناك فرصة لتعزيــــز العلاقات معها 
لقطع الطريق على اســــتمرار توظيفها من 
قبــــل المجموعــــة الأولى أو بعــــض دولها، 

الأكثر خطورة.
يمكن تعميــــم فكرة الســــلام والتنمية 
التــــي تتبناهــــا دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحدة وحققت نجاحا في تســــوية الأزمة 
بــــين إريتريــــا وإثيوبيا، فــــي حالة جنوب 
الســــودان التي أرهقتها الحــــرب الأهلية، 
وتتطلع إلــــى تلقي مســــاعدات اقتصادية 
سخية تشجع على بناء مشروعات تنموية 
قبــــل أن تتجه أنظار تركيــــا وإيران إليها، 
لأنهــــا واحــــدة مــــن الــــدول المحورية في 
شــــرق ووســــط أفريقيا ومنطقــــة حوض 
النيــــل، وأمنها يرتبط بالســــودان ومصر، 
عليهما  والإيجابية  الســــلبية  وتداعياتها 

ليست هينة.
كمــــا أن الاقتــــراب مــــن تشــــاد علــــى 
القاعدة نفســــها أمر ملح، لأن شــــمال هذه 
الدولة يلاصق جنوب ليبيا، وثمة عناصر 
متطرفة وجدت ملاذا في البقعة الحدودية 
المشتركة، وتجاهلها فترة طويلة سيحولها 
إلى منطقة جذب لتجميع القوى الإرهابية 
وتخريــــب كل محاولة تأمل في اســــتعادة 
الأمــــن والاســــتقرار داخل ليبيــــا والدول 
العربيــــة المجاورة لهــــا. وتعاني الجزائر 
من نشــــاط القوى المتطرفــــة في مالي التي 
تحولــــت إلــــى بــــؤرة إقليميــــة لجماعات 

متشددة تهدد أمن دول المغرب العربي.
تتطلــــب هذه التغيرات نظرة واســــعة 
تتخطى المفاهيــــم التقليدية لدول الجوار، 
لأن الاهتمام بها يوقــــف زحف التهديدات 
الحقيقية التي تمثلها دولتا إيران وتركيا، 
ويضمن علاقــــات طبيعية مــــع دول هناك 
جملة من القواســــم المشــــتركة معها، وقد 

تكــــون إضافــــة أو عبئــــا حســــب الطريقة 
العربيــــة، الجماعية والثنائيــــة، التي يتم 

التعامل بها معها.

سد الفراغ

لــــم تعد الأوضــــاع الإقليميــــة تحتمل 
تهاونــــا عربيا أكثــــر من ذلك، فقد ســــمح 
الفراغ العربي لدول الجوار بســــد الفراغ 
بقدرات وإمكانيات متنوعة، تملكها أيضا 
بعــــض الدول العربية، غيــــر أن الفرق في 
الرغبة والإرادة والتنفيذ، الأمر الذي جعل 
غيرهم يتســــللون ويتوغلون إلى ساحات 
هي فــــي عمق الأمن القومــــي العربي، من 
خلال وجــــود أهداف محــــددة عملوا على 

تنفيذها.

تستطيع الدول العربية، مواجهة هذه 
الثغرة في الفترة المقبلة، مع اتساع نطاق 
الإنهــــاك الــــذي تعاني منه إيــــران وتركيا 
بســــبب مغامرات كل منهمــــا المتباينة في 
المنطقــــة التي تعتمد على أســــس عقائدية 
ومذهبية، بينما الطبيعــــة العربية بعيدة 
عن هذه المعاني، وتنطلق من ثوابت تعلي 
من قيمة حق الجميع في السلام والتنمية.
مــــن الممكــــن أن يجــــد هــــذا الاتجــــاه 
تجاوبا مع دول الجوار الإقليمي الساعية 
للتعاون على أسس المنافع المتبادلة وليس 
الاســــتحواذ والسيطرة، وهو أهم ما يميز 
التحركات العربية، فلا توجد دولة تقريبا 
تطمح للهيمنــــة في الوقــــت الراهن، وكل 
الدول العربية التي لديها تطلعات وأدوار 
إقليمية ترفع شــــعار التعاون والتنســــيق 
وصــــد التوجهــــات الغريبــــة التــــي تريد 
إحداث تغييرات في معالم المنطقة العربية 

والمحيط الجغرافي القريب منها.
ثمة فرصة عربية لنســــج شبكة جيدة 
من العلاقات مع دول المجموعة الثانية، في 
وقت يبدو فيه النظام الدولي بصدد إعادة 
تشــــكيل وتموضع القوى الرئيســــية فيه، 
ولذلك يعد الميل ناحية هذه الدول المنسية 
إلــــى حد ما، من المداخــــل المهمة لتصويب 
الأخطــــاء التــــي ظهرت على جســــم الأمن 
القومــــي العربي، أفضت إلى اســــتباحته، 
ولعــــل اســــتغلال هــــذه اللحظة بالشــــكل 
الإســــتراتيجي المناســــب يغير الكثير من 
التوازنات التي أخلت به، وشجعت القوى 

الطامعة على التلاعب بأطرافه.

قضايا 6

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

التهديدات المباشرة تحدد الرؤية العربية لدول الجوار
تركيز على إيران وتركيا وإغفال للخطر القادم من العمق الأفريقي

تغيرت في السنوات الأخيرة صورة 
خارطــــــة التهديدات الإســــــتراتيجية 
ــــــة، ودخلت  المحيطــــــة بالدول العربي
دول جديدة، أفريقية أساسا، ملعب 
ــــــر في الأمــــــن الإقليمي للدول  التأثي
العربية، ســــــواء من حيث سياسات 
ــــــل إثيوبيا  ــــــدول، مث بعض هــــــذه ال
وقضية ســــــد النهضة، أو من حيث 
دور بعضها على غــــــرار الصومال 
وجنوب  ــــــي  ومال وتشــــــاد  وإريتريا 
السودان، كطرف ثالث في أجندات 
تركية وإيرانية توسعية على حساب 

أمن المنطقة.

الأمن القومي العربي لا 

يحتمل رفاهية توزيع أدوار 

أو تقسيمات هيراركية، في 

ظل التحركات السريعة 

التي تقوم بها بعض دول 

الجوار الإقليمي

الأحد 2020/03/22

السنة 42 العدد 11654

ألغام كثيرة على الجانب الآخر من الخارطة 

الجامعة العربية فقدت تأثيرها السياسي 

والأمل في الدور الاقتصادي
 القاهــرة – تســــتقبل جامعــــة الدول 
العربيــــة اليوم (الـ22 من مارس) ســــنتها 
حــــول  بأســــئلة  والخمســــين  الســــابعة 
مســــتقبل جامعة الدول العربية ودورها 
فــــي بيئــــة إقليميــــة دوليــــة مضطربــــة 

ومتغيرة.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن مــــن أبرز 
تواجههــــا  التــــي  التعقيــــدات  أســــباب 
الإقليمي  الاســــتقطاب  اليــــوم  الجامعــــة 
في أعقاب الربيــــع العربي وما أفرزه من 
خلاف عميق بخصــــوص الإخوان الذين 
أدرجتهم الســــعودية ومصر ضمن قائمة 
الجماعات الإرهابيــــة بينما تواصل قطر 
تقــــديم الدعــــم لهــــم. وما زالــــت عضوية 
ســــوريا من أكثر القضايــــا الخلافية بين 
الــــدول الأعضــــاء، التــــي انقســــمت إلى 

العديــــد من الجبهات، فكل جبهة تســــاند 
طرفــــا من الأطراف المتعددة للصراع، ولم 
تفلح الجامعة فــــي تحقيق أيّ تقدّم يذكر 

فــــي هذا الملف، رغم تغير معطيات 
الحرب الدائرة فيها.

وأكد المحلل السياسي 
عبدالمنعــــم  المصــــري 
الجامعــــة  أن  ســــعيد، 
قدرتها  فقدت  العربية 
علــــى التأثيــــر منذ أن 
خســــر العرب الصراع 

مع إســــرائيل، وتحولت 
تنضوي  هيكل  مجرد  إلى 

تحتــــه مجموعــــة مــــن الدول، 
وتعكس أوضاعها الحالية مجمل 

التطورات على الساحة العربية التي 

يطغــــى عليها التفــــكك والتشــــرذم، وأن 
أحداث ما سُــــمّي بالربيــــع العربي أضرا 

بقدرتها على التأثير.
تصريح  في  ســــعيد،  وأشار 
لـ“العرب“، إلــــى أن أيّا من 
الــــدول العربيــــة أو من 
أمنــــاء الجامعــــة لــــم 
تكــــن لديهــــم القدرة 
أو الرغبة في أحياء 
مــــن  وكان  دورهــــا، 
اســــتغلال  الممكــــن 
الثقافة كعامل مشترك 
بين الجميع لتكون نقطة 
دون  مــــن  جديدة  انطــــلاق 
التطرق إلى الأمور السياســــية 
أو الأمنيــــة أو التحالفات الدولية 

التي تتعارض فيها التوجهات العربية.
وشــــدد على أن التنظيمات الإقليمية 
بشــــكل عام لم تعــــد لها أدوار سياســــية 
مؤثــــرة، والتوجــــه نحو حل المشــــكلات 
الاقتصاديــــة أضحى بديلا مناســــبا لحل 
أن  إلــــى  لافتــــا  الإقليميــــة،  الصراعــــات 
التحــــدي الأبرز أمام الجامعــــة يكمن في 
عدم التزام الدول بدفــــع أنصبتها المالية 
السنوية التي تشكل تفعيلا لعمل الأمانة 
العامة وتحــــدد مدى قدرتها على التحرك 
للتنســــيق بــــين الــــدول، وأن الصراعات 
السياســــية بينها جعلت الجامعة أسيرة 
الدول التي تغدق بالأموال عليها من دون 
أن تلبــــي مطالب جميع الأعضاء، وهو ما 
حاولت قطر استغلاله في سنوات ما بعد 

الربيع العربي.
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